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  :مدخل
سعى جملة من الروائيين العرب إلى إغناء الرواية بأشكال 

ومهما . لى هيئة فريدةمخصوصة من الكتابة، وإخراج  نصوصهم ع
على غير مثال، فإن عاء بعضهم بالخلق والإتيان بنصالكاتب لا  بلغ اد

فكأن القول بالتّناص . يمكن أن يتخلّص من رواسب نصية سابقة له
ولقد خصه الدارسون باهتمام كبير، . تفنيد لكلّ ادعاء بالخلق من عدم

بدع، وآخر غير واع شكل واع قصد إليه الم: واتّخذ حضوره شكلين
  . يفضح ما ترسخ في فكره بعد حصيلة من القراءات والمطالعات

ولأن اللّغة مقوم مشترك للتخاطب والفهم المتبادل الذّي يبنى على 
ما انغرس فيه من تقويمات مشتركة، كان الراوي يوزع ملفوظات 

وتحويل لكثير من النّصوص وتبادل  امتصاصنصه عبر عملية 
جهاز يتجاوز اللّغة ويعيد ترتيب اللّسان بجعله " ، بذلك فالتناصالأخرى

كلاما تواصليا يستهدف الإخبار المباشر في علاقة بأنماط مختلفة من 
أي أنّه يعيد إنتاج اللّغة في كل عملية  ،3"الملفوظات السابقة والمتزامنة

لها ليعيد تواصل، فيستوعب النص نصوصا سبقت ويمتصها ويتمثّ
ر جديد، فيصبح إنشاء النص تبعا لذلك عملية غتها وفق تصوصيا

فالنص نتاج لمنظومات . كما عبرت عن ذلك جوليا كريستيفاإنتاجية 
بأشكال ثقافية وأدبية وإيديولوجية يتمثّلها المبدع ويستوعبها، فتحضر 

متعددة في الذّهنيات، وتتجلّى بصور مختلفة في كتابات المبدعين، 
لتُخلق فسيفساء نصوص تربطها جملة من العلاقات  تفكيرهم،وطرائق 

. على هيئة فريدة تكون معها حلقة تواصل وتحاور، لا حلقة تكرار
                                                             

  .1985ر والقيامة، سلسلة إبداع، دار سيراس للنشر، تونس، فرج لحوار، النفي  - 1
  تونس . كلية الآاب والعلوم الإنسانية، سوسة 2

3 -  Julia KRESTIVA, Problèmes de la structuration du texte, in théorie d’ensemble, 
Paris, Editions du Seuil, Collection « Tel Quel », 1968, p.299. تور أحمد السماويترجمة الدك 
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 » « inter فـ (intertextualité)ويتأكّد هذا المعنى في أصل التسمية 
فمعناه الحياكة  « texere »تعني الحركة والتبادل، أما الجذر اللاّتيني 

  .1والنسيج

فقد كان من شروط وهذا النهج في الكتابة ليس بجديد، بل هو قديم، 
فكان يطلب من الشاعر، في مرحلة التّلقّي، أن . تعلّم الشعر عند العرب

يحفظ كثيراً من أشعار غيره ثم ينساها، لتدخل محفوظاته هذه في نسيج 
والرواية بطبعها شكل هجين ينفتح . عطائه، فيخرجها في شكل جديد

أجناس وفنون ولغات متعددة تنصهر في نصها وتحيكها بشكل  على
  .حواري متماسك وكأنّه منها وهذا ما أقره باختين

إنشائيته، و فانفتاح النص الروائي على مجموع الأدب يؤكّد أدبيته
وإنّما في  ،فالإنشائية في تصور جينات لا تكمن في النص المفرد

أنماط الخطاب وصيغ التلفّظ والأجناس النص الجامع الّذي يعنى ب
لذا فإن أدبية الرواية لا تتحقّق إلاّ متى تفاعلت مع . 2الأدبية وغيرها

النّفير "وهذا ما استوقفنا في غيرها من النّصوص على اختلافها، 
فكان التّناص أسلوب كتابة هدف من خلاله فرج لحوار إلى  ".والقيامة

للّغة والأفكار، مما ساهم في أدبية تشكيل نص مغاير على مستوى ا
  .روايته

 على نص يني والقرآني بشكل خاصالد ولقد لاحظنا هيمنة المتناص
. الرواية دون أن نعدم حضور الكتب السماوية الأخرى لكن بدرجة أقلّ

فكانت لغة القرآن سبيل لحوار في بناء نسيج نصه، وأعلن عن ذلك في 
كانت اللّغة أقرب إلى قبضتي  :"....ته بقولهالصفحات الأولى من رواي

من رسن اللّعنة الّتي أهلّت لولاها ما در ضرع اليراع بثلج الإيمان 
  .وأبلج النّهج

وقد وطئت أرض اللّغة الحبلى أنهل سمينها وغثّها ولا أنكص وقد 
  اربد وجه الورقة

                                                             
1- Hbib salha, Poétique et intertextualité, Tunis, Publications de la faculté des lettres 

de la Mannouba, 1992, p: 8. 
2 -  Gérard Genette, Palimsestes, La littérature au second degré, Paris, Editions du 

Seuil, 1982, p 7. 
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لذلك كان الإيقاع من التّرتيل، نفحات من الكتاب وآيات ما 
بنية  )11ص ("رتيس القرآني النفير والقيامة محاكيا للنص فكان نص

  . وأسلوبا

اهتمام بعض الدارسين لاسيما " النّفير والقيامة"واستقطبت رواية 
على  1فقد أتت باحثة جزائرية. المشتغلين على التّناص الديني تحديدا

موسعا حتّى ، لكن عملها لم يكن دقيقا و)أسلوبا وبنية(أهم الجوانب 
  . يبرز أهم مظاهر محاكاة نص لحوار  للنص القرآني

 ا العمل الثّاني فهو لباحث سوريواية في إطار  2أمبالر اهتم
ولم يمثّل . دراسته أشكال التّراث الموظّفة في الرواية بشكل عام

التّناص الديني  في هذا البحث سوى محور من المحاور الّتي برهن 
خلالها على حضور أشكال التناص الديني في جملة من  الباحث من

وبالتّالي لم تستوف هذه ". النّفير والقيامة"النّماذج الروائية من بينها 
كما اعتمدها نجيب العمامي في . الرواية حقّها من التّحليل المفصل

، وأشار إلى 3"الراوي في السرد العربي المعاصر"كتابه الموسوم بـ
ب التناصي المحاكي للنص القرآني ولم يفصل القول فيه، لأن هذا الجان

بحثه يسلّط الضوء على أشكال حضور الراوي في عدد من النّصوص 
لذا سنحاول الإتيان على . من بينها" النفير والقيامة"الروائية كانت 

الجوانب التي وقع إغفالها، وسنهتم في بحثنا بالعتبات والمحاكاة تركيبا 
ونسعى من خلال هذين المحورين إلى الإجابة عن عدة . ءوبنا

  .   إشكاليات أثارها التّناص في رواية فرج لحوار

فهل ساهم توظيف التّناص الديني في تعميق دلالات رواية لحوار 
وإثرائها، ومن ثمة الإضافة إلى  الرواية بشكل عام؟ أم أن حضور 

  الرواية ؟  التّناص من شأنه أن يشتّت وحدة بناء

                                                             
فرج "لـ" النفير والقيامة نموذجا"التعلّق النصي بين الرواية العربية والخطاب الديني نجوى منصوري،   - 1

  .2012فيفري  24:  بتاريخ biskra.dz-http://www.univ 2011، جانفي "لحوار
، دمشق 2002اتحاد الكتاب العرب  ،محمد رياض وطار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  - 2

  . 172-138ص ص 
محمد نجيب العمامي، الراوي في السرد العربي المعاصر، رواية الثمانينات بتونس، دار محمد علي   - 3

  .2001، 1الحامي، تونس، ط
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I -   عتبات النص(seuils) :  

وقد أجمع عدد من . تتّصل العتبات بخطاب النّص مباشرة 
الدارسين على أنّها تشمل صورة الغلاف، والعنوان الرئيسي للكتاب، 
والعناوين المصدرة لكلّ فصل من فصول الكتاب والعناوين الفرعية، 

امش، واللّوحات، والملاحظات، والإهداء، والتّصدير، والمقدمة، والهو
لكنّنا سنقتصر على ما استوقفنا في . 1والملاحق وغيرها من الأشكال

ا ارتبط بالسجلّ الديني بشكل خاصواية ممالر .  

ولم تحظَ العتبات باهتمام كبير في الأدب العربي القديم شعره 
ثيرا فالصولي مثلا ركّز ك .ولم نسجل حضورها إلاّ عند البعض. ونثره

على العنونة وفضاء الكتابة، وأدوات التحبير " أدب الكاتب"في كتابه 
فقد كان الأدب العربي . 2والترقيش، وكيفية التّصدير، والتّقديم والتختيم

يعنى أساسا بدلالة النص العميقة دون العتبات، في حين وقف 
الدارسون الغرب عندها مطولا، واتّخذها البعض منهم وجهة بحث 

وبينوا أن . ساسية مؤكّدين على أدبيتها وفعاليتها في إنتاج دلالة النصأ
ولجيرار جينات سبق . العتبات لا تقلّ أهمية عن محتوى الأثر وبنيته

ل من اهتمبدراسة العتبات من خلال  في هذا المجال باعتباره من أو
دارسين الّذي مثّل مرجعا مهما لدى ال Seuils » 3 »"باتعت" :كتابه

، هذا بالإضافة إلى كتابه طروس 4العرب في تناولهم لهذه الظاهرة
)Palimpsestes.(  

فهي . عالي النّصيبأنّها نمط ثان من التّجينات العتبات  ويعرف 
ويقيمها النّص في . هي عموما أقلّ وضوحا وأكثر اتّساعا"تقيم علاقة 

ميه بالنّص ن نسالكلّ الّذي يشكّله العمل الأدبي، مع ما يمكن أ

                                                             
1 Gérard GENETTE, Palimpsestes, La littérature au second degré, Collection 

poétique, Seuil, Paris, 1982.«la relation que le texte entretient, dans l'ensemble formé 
par une œuvre littéraire, avec son paratexte:  titre, sous-titre, intertitres; préfaces, 

postfaces, avertissements, avant-propos, etc., notes marginales, infrapaginales; [etc.]», 
p: 9. 

  .260-163الصولي، أدب الكتاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ للطبعة، ص ص    - 2
3 Gérard GENETTE, Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987.  

الدار  ، المركز الثقافي العربي،"السياق - انفتاح النص الروائي، النص" من أمثال سعيد يقطين في كتابه    - 4
  .1989، 1البيضاء، ط 
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 لهاوقد عدد أشكا. Les Paratextes("1(قات النّصية الموازي، أو الملح
وفي ذلك تأكيد  2"احذروا العتبات:"كما ذكرنا سلفا، وحذّر منها بقوله

اتب فهي ليست مجرد علامات ثانوية  يسعى من خلالها الك. لأهميتها
هذه  ما تعقديميز نصه، وإنّإلى تحقيق تشكيل بصري مخصوص 

والمطّلع . العتبات علاقة تفاعلية مع المتن بشكل مباشر أو غير مباشر
بعتبات على روايات لحوار يلاحظ احتفاءه الشديد بالعتبات، ولاسيما 

  : الّتي اتّخذت أشكالا متعددة ومختلفة" النّفير والقيامة"

ة هو أول العتبات الّتي تشد القارئ إليها، وهو عبار :الغلاف -1
واستنادا إلى ما كُتب . عن حفرية على الزنك للخطّاط رشيد القريشي

في أعماله بالثّقافة والفلسفة  ، نلاحظ اهتمامه3عنه في جريدة الاتّحاد
مما قد يعني أن اللّوحة أيضا توحي بهذا . الإسلاميتين للقارة الإفريقية

يني المهيمن على لغة الكتاب وبنيته الداخليةالمضمون الد .  

لم تكن عملية اختيار العنوان اعتباطية، فقد كان  :العنوان -2
 ا على عقد صلة وثيقة بين العنوان والمتن لشدالمبدع يحرص ضمني

ولحوار من المبدعين الّذين اهتموا باختيار عناوين . انتباه القارئ
 لفظان مشحونان بدلالة" القيامة"و" النّفير"ـف. رواياتهم بما يلائم متونها

   : دينية واضحة أخبرت عنها أهم الكتب السماوية

 دة النّفيرق . لفظ يحمل دلالات متعدوهو من النّفر ومعناه التفر "
أَنْفَرنا أَي تَفَرّقَتْ إِبلنا، وأُنْفر بنا أَي جعلنا منْفرِين ذَوِي إِبلٍ  :يقالو

                                                             
1  -   Palimsestes, p: 9. 

2 -  «En vérité, le même principe vaut, ou doit valoir, pour l’auteur comme pour le 
lecteur, que résume ce slogan simple:  attention au paratexte. », Seuils, p:  376 .  

  2012فيفري  03الجمعة :جريدة الاتحاد   - 3
المرموقة التي يمنحها متحف فيكتوريا أند ألبرت في “ جميل”فاز الخطاط الجزائري رشيد قريشي بجائزة "

ألف جنيه استرليني لأفضل عمل  25وقيمتها  2009وتمنح الجائزة التي أسست عام . العاصمة البريطانية لندن
للجائزة التي تمنح كل عامين عشرة فنانين  وشملت قائمة المرشحين. فني دولي مستوحى من التقاليد الإسلامية

  .مرشح من جميع أنحاء العالم 200ومصممين من بين 
وأهدى القريشي عمله الذي .ويتألف عمل قريشي الفائز من لافتات مطرزة بأحرف ورموز عربية

وولد .لأربعة عشر من كبار الصوفيين في العالم الإسلامي“ الأساتذة المجهولون”أطلق عليه اسم 
وقال مارتن روث ..لخطاط الذي يقيم الآن ما بين تونس وفرنسا لأسرة تمارس الطقوس الصوفيةا

 ”أعمال رشيد قريشي لفتت الأنظار لأنها تتمتع بقبول عالمي”رئيس هيئة تحكيم الجائزة إن 
http://www.alittihad.ae  
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ةرت الّذي يعيشه هذا المعنى على حال التّفرقة والتشتّويحيل  1".ناف
، ويفيد 2والنّفير أيضا هو الكفء في المفاخرة. العرب زمن الحرب

معنى استنهاض الهمم ومحاربة العدو، وهذا مدعاة للمفاخرة، لكن هذا 
وهذا يؤكّد أن لفظ النّفير حامل . المعنى يتعارض مع المعنى الأول

: لة النصلدلالتين متضادتين، لكنّهما رغم ذلك تضامتا لتخدما دلا
فالراوي يستنكر تخاذل العرب في مواجهة العدو من ناحية ويحثّهم 

 . على استنهاض هممهم من ناحية ثانية

والنّفير أيضا يوم النّحر، وهو اليوم الثاني الّذي ينفر فيه النّاس من 
مور أي البوق الّذي ينفخ 3نى وهو بعد يوم القروقيل النّفير هو الص ،

وهذه الدلالة الأخيرة تعتبر . قيامة إعلانا عن قيام الساعةفيه ليوم ال
وقد حذّر . الأنسب لمتن الرواية، فهي تتعالق وترتبط به شديد الارتباط

ويلكم من النّفير ساعة  :"..صاحب الصوت الرخيم من النّفير فيقول
ينفخ في الصور وساعة أَقتَحم عليكم غفلتَكم أُميطُ عن وجوهكم قناع 

فالنّفير إذن نفخٌ في البوق وإنذارا بقيامة ). 25ص "(اعة والكفافالقن
  . الساعة

انطلاقا مما سبق، ننتهي إلى أن النّفير لفظ مشحون بدلالة دينية 
 .عميقة تعزز هذا التوجه التّناصي الديني الّذي قصد إليه لحوار

                                                             
عبد االله علي الكبير، ومحمد احمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي،دار : ت ابن منظور، لسان العرب،  - 1

  .  4498: ت،  ص.المعارف، د
وـ القوم ينْفرون . الكُفْء في المفاخرة: النَّفير): "قرص ليزري(الفيروزابادي، القاموس المحيط،   - 2

فلان لا في العير ولا في : ( لمن لا يصلح لمهِم: ويقال. دوقيام عامة النَّاس لقتال الع): النَّفير العام (و.للقتال
من خرج مع عتبة بن ربيعة من مكَّة : والنفير. عير قريش التي أقبلت مع أبي سفيان من الشام: فالعير). النفير

  ."لاستنقاذها من أيدي المسلمين، فكان ببدر ما كان فمن لم يكن في أحد الجمعين لم يعد في الرجال
ونَفَر الحاجّ من منًى نَفْراً ونَفر الناس من منًى ينْفرون نَفْراً ونَفَراً، "  :ابن منظور، لسان العرب -3

وفي  وهو يوم النَّفْرِ والنَّفَرِ والنُّفُورِ والنَّفيرِ، وليلةُ النَّفْر والنَّفَرِ، بالتحريك، ويوم النُّفُورِ ويوم النَّفير،
هو اليوم الثاني من أَيام التشريق، والنَّفْر الآخر اليوم : يوم النَّفْرِ الأَول؛ قال ابن الأَثير: حديث الحج

هو يوم النَّحرِ ثم يوم القَرِّ ثم يوم النفر الأَول ثم يوم النفر الثاني، ويقال يوم النفر : الثالث، ويقال
وهو بعد يوم القرِّ؛ وأَنشد لِنُصيبٍ الأَسود وليس هو  وليلة النفر لليوم الذي ينْفر الناس فيه من منى،

ّيوانرالم دوباً الأَسيرِ،  :نُصني، لِلْغَمادرِ لقد زالذبائحِ والنَّح أَيام لَّموع ،تَهيب ونّلَبالم ّجا والذي حأَم
هل يأْثَمنّي االلهُ في أَن ذَكَرتُها، وعلَّلْتُ أَصحابي بها ليلةَ حباً، وأَهله، لَيالٍ أَقامتْهنّ لَيلى على الغَمرِ و

وهل يأْثُمنّي، : النَّفْرِ وسكَّنْتُ ما بي من كَلالٍ ومن كر، وما بالمطايا من جنُوحٍ ولا فَتْرِ ويروى
   ".بضم الثاء
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فهي من سور القرآن . والقيامة لفظ لا يتطلّب شروحا مطولة
. الكريم، وقد تكرر ذكرها في الكتاب ما يقارب السبعين مرة

يوم الحساب ويوم اللّقاء مع االله، حسب المعتقد و اليوم الآخر وتعني
والمسيحي واليهودي رون عن  .الإسلاميث القرآن وكذلك المفسوتحد

يخسف القمر فيذهب نوره، ويجتمع مع يومها . هول هذا اليوم
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كلّ "أيضا يومها ، و1...الشمس

ذات حمل حملها وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله 
إنّه حدث عظيم يضع حدا لحياة دأبنا عليها، حدث ). 2:الحج" (شديد

 . يحمل معنى تغيريا، ووضعا جديدا تهتز له أجرام الكون

صاعقة هزت البلاد " امةالنّفير والقي"وكذا كان الحدث في رواية 
فاجتياح بيروت كان الحدث الجلل القادح لاستنهاض الأمم، . والأفراد

ودعوتها إلى كسر جدار الصمت الّذي كان حائلا بينهم وبين معانقة 
لقد فقَد العربي الإحساس بالغضب . السماء، ومعانقة الحرية والكرامة

فنحن كما ترى ".. دا طويلا، والغيرة على وطنه، واستكان إلى الذّلّ أم
لا ندري متى يجب أن نغضب ولماذا نغضب وكيف نفعل ليشبه 

فقد ). 25ص " (يبدو أنّنا فقدنا ملكة الغضب إلى الأبد. غضبنا الغضب
تسبب فعل الاجتياح في أهوال كثيرة ومآس وخراب كشف عن تخاذل 

أُولي الأمر وتواطؤهم مع العدو .اوي ملحة إلى إعداد فكانت دعوة الر
ومن . حرب مضادة لاسترداد الأراضي المغتصبة والكرامة المنتهكة

رغم أن مآل كلّ " القيامة"المبشّر بـ " النّفير"استحالت الرواية "ثمة، 
  .2"الشخصيات الفاعلة أكثر من غيرها كان النّفي أو الموت

ويعترضنا الإهداء في مفتتح الكتاب، وتأتي الفاتحة من بعده، 
. فالتّمهيد، ثم الفصول معنونة ومتفاوتة من حيث الطول والقصر

واعتبرها لحوار أجزاء، وهذا شكل حديث في الكتابة والتّقسيم حاكى 
فيه لحوار نص القرآن الكريم الذّي قسم قبلا إلى أجزاء مضبوطة 

                                                             
1 -  "  رصرِقَ الْبفَإِذَا ب * رفَ الْقَمخَسالشَّ* و عمجو رالْقَمو سم * فَرالْم نأَي ئِذموي انقُولُ الْإِنْسكَلَّا لَا * ي

 رزو * تَقَرسالْم ئِذموي كبإِلَى ر * أَخَّرو ما قَدبِم ئِذموي انأُ الْإِنْسنَبةٌ * ييرصب هلَى نَفْسع انلِ الْإِنْسب * لَوو
أَلْقَى مهيراذ15-7:القيامة" ( ع(  

محمد نجيب العمامي، الراوي في السرد العربي المعاصر، رواية الثمانينات بتونس، دار محمد علي   - 2
  .255، ص 2001، 1تونس، ط - الحامي، صفاقس
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كما تفرعت عن هذه الأجزاء الثلاثة ...). جزء عم، جزء تبارك: مثل(
  :ية يمكن أن تحاكي السور القرآنية، فجاء الفهرس كما يليعناوين فرع

  :نخارطـة العناويـ
  إهداء *
  الفاتحة *
  تمهيد تضمن تبويبا رقمياّ *
I -  لالجزء الأو - رأس النص  
  التّراتيل، الرجع الأول 
  والحلم ثورة أولى  -
  العناق والوصال وهي من شارات العشق الأسمى بذرة الحلول  -
  لنّبأ العظيما  -
  الكتاب الجديد   -
  البعث الأخير  -

II  -  أو أهزوجة الميلاد والنّعي بين صفاء : الجزء الثاني جذع النص
  الحوت وضياع    المروءة

  العضلة الأولى وهي وطن الحكمة البائدة -
  التّراتيل، الرجع الثاني -

III -   الجزء الثالث– ذنب النص  
ط، حضور تعالق نصي بين نلاحظ، انطلاقا من هذا المخطّ

حملت أساسا  دلالة " مصطلحات متكلّسة"عناوين أجزاء الرواية وبين 
دينية، وسنأتي على تبيان ذلك مصطلحا مصطلحا، ولن نقف على 
الإهداء والتمهيد لأنّهما لا يحملان دلالة دينية موحية بل كانا 

وثيقة بالتناص لذا سنهتم بباقي العناوين لما لها من صلة . كلاسيكيين
الديني:  

 ل: الفاتحةن، يقول في الأونت تركيبين تناصييوآتيناكم ".. تضم
:" ، وفي الثاني)5ص .."(نعمة وعزة لعلّكم تذّكرون وتشكرون الوجه
أما ). 6ص..." (تباركت أفتض باب الجرح والشّفق والجزع باسمك

 .الباقي فهو جملة من الآيات القرآنية المختارة
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ويعد لحوار من . ول ما يلفت في فاتحة النّفير والقيامة تسميتهاإن أ
ولعلّه بذلك أراد إكساب . هذا الجانب محاكيا لفاتحة الكتاب المقدس

فاتحته مكانة خاصة تضاهي مكانة فاتحة القرآن، الّتي تمثّل في 
وما  .دونها مسلم صلاة عماد كلّ صلاة، ولا تصحالشّريعة الإسلامية 

زاد من أهميتها أنّها لخّصت ما جاء من معان مختلفة في القرآن، فقد 
وكذا لخّصت فاتحة . لكتاب وأم القرآنأقر جملة من المفسرين أنّها أم ا

 .النّفير والقيامة كلّ ما جاء في الرواية

أسلوب القرآن " لحوار"من حيث أسلوب الكتابة، فقد نهج  أما
وهذه ". تذّكرون وتشكرون لعلّكم...... وآتيناكم:" وصيغه فيقول

الصيغة من الكتابة ميزت عديد الآيات من الكتاب ومن سورة البقرة 
كما لا تفوتنا هنا، الإشارة إلى حضور البسملة في هذه . 1كل خاصبش

، فقد 2وفي ما يخص الآيات المضمنة.". .باسمك:" الفاتحة في قوله
كانت غاية لحوار منها إكساب صبغة إقناعية لرسالته، لأن الإنسان 
متدين بطبعه ويثق ويطمئن ويعتقد في كلام الكتاب، كلام رب العباد، 

  . توظيف هذه الآيات مبررا فكان

كما نلاحظ أن مضمون الفاتحة وكذلك الآيات واحد، فكلاهما 
. فهو القاسم المشترك الّذي يجمع بين الفاتحتين. يتحدث عن الوجه

والوجه عامة واجهة للانفعالات والأحاسيس، يخبر عن مكنونات 
رمزية  وحمل الوجه هنا دلالة. القلوب قبل أن يفصح عنها اللّسان

وقد أضاعت هذه الأمة ماء وجهها، فكان الحلم . مركزية في الرواية
  . باستعادته

وقارن االله في هذه الآيات بين وجهين، وجوه مستبشرة ووجوه 
وكذا . مكفهرة، وهي الحال الّتي ستكون عليها البشرية يوم القيامة

                                                             
 ما خذوا:"فهذا النّوع من الكتابة مميز للنص القرآني وهو غالب على سورة البقرة في عديد الآيات - 1

" تتقون لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس ياأيها"، )68: البقرة( "بالقوة آتيناكم
 تشكرون لعلكم موتكم بعد من بعثناكم ثم ،)52البقرة(تشكرون لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا ثم" ،)21البقرة(
   )...56البقرة (
  )14الحشر" (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى"-2
  ).25- 22القيامة ...."(وجوه يومئذ ناضرة إلي ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أيفعل بها فاقرة"  -
  ).41-38عبس ...." (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة"  -
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تضمنت الرواية صورا واصفة للوجه، فقد صور لحوار وجه 
  :  1الشخصية في أبشع الصور، صورتها الحقيقية الّتي تنكرها

  هو وجهك ولو انكرته.. . لا تخف -"

  ...يا سيدي: مفزوعا استنجد -

  :صاح في الصوت حازما حديدا

  .... لا يستقر وجه من لا. كفى وجهك، وجهك ولو أنكرنه -

  اُنظر   - :ثم صفعني بأطراف أصابعه العشرة وأضاف ناهرا

لا وحقّك، لن أنظر فلن أقدر على رؤية الألوان وقد ألفت اللّون  -
  )24ص ."(. أحدا أحدا ولن

أنا خانعة : تعيش الشخصية صراعا داخليا يتجاذبه طرفان
للأوضاع ومستكينة للظلم، ورافضة للتغيير والوعي بالمقاومة، وعلّتها 

لن أعي "اسفي ذلك واقعها الّذي بلّد فيها الذهن وأمات فيها الإحس
" أهل علي تراب النسيان(...) الرؤية ولو ألقيتها في العين منّي بالبؤبؤ 

. وأنا تتخبط في داخلها تبحث عن خلاص وقيامة). 25-24ص (
وكانت غاية لحوار الكشف عن قناع الخزي والعار الّذي تلبس 

فكان طلب الراوي من . بوجوهنا وكانت الدعوة ملحة إلى نزعه
، رغبة في التّغيير )76ص (ن يلطّخ له وجهه بمرهم التّوبة المهدي أ

 .والاستفاقة

 جعماء : وقال اللّحياني 2محبس الماء،: للّغةوهو في ا الريت السسم
وكلمة الرجع مشتقّة من الرجوع وهو . بذات الرجع لأنّها ترجع بالغيث

وقد  ةهو المطر لأنه يرجع مرة بعد مر: فالرجع. العودة والعكس
والسماء {: االله تعالى في قول" الطارق" وردت هذه المفردة في سورة

                                                             
وبتّ لا أرى من الموكب إلاّ وجهي وقد تلألأ بآيات من الخوف رهيبة :"كما ورد في الرواية قول الراوي  - 1

ته فأضحى كمجرى الوادي في الجبين فقد من شموخه وأنف. أما بقية وجهي فمسرح خصب لكلّ النّحاتين(....)
الغور متهدم الضفاف مشتقّق الجلد كالأرض الجائعة تعلوه كدمات وبقع سوداء لعلّها آثار بعض القروح 

الفم كهف يضج وحشة ..والأنف ارتخت أوتاده فتقوض كأنّه اغتالته الأنفاق من كل حدب وصوب.. والجراح
  )24ص .. " (ووحشية وضجرا

  .1595 :لسان العرب، صابن منظور،    - 2
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وتعني الآية أن السماء تقوم بوظيفة الإرجاع ) 11: الآية(} ذَات الرجعِ
ويعتبر رجع السماء من  .فهو بمثابة الصدى المتكرر والعكس،

كان رجع اليأس  أما الرجع الأول في روايتنا فقد .المعجزات الدينية
وقد نسج الراوي أربعة تراتيل في . الّذي لم يبرح روح الذّات العربية

 : اليأس ينشدها قائلا

  ثم كان النّداء "... 
  )18ص.." (يا أيها النّاس أحبوا اليأس وأحبوا مذاقه الحلو    
  أيها اليأس "..
  أيها اليأس   

  )19ص ..."(أتيت طوفانا ملحاأنت الّذي أطلقت لساني بأول أنّة حتّى 
  وأنا باليأس كلّه حامل "..

   )20ص (.."اللّسان نضب دفقه وأخصب قحطه أحمله في الكفّين وفي غدر
واليأس حالة نفسية تصيب الإنسان نتيجة تراكم جملة من 

وكانت حال العرب آنذاك حال إحباط ويأس، . الضغوطات الخانقة له
يا أيها النّاس (ة وإن صرح بخلاف ذلك لكن الراوي يستنكر هذه الحال

ثم توجه بخطابه إلى اليأس مباشرة ). أحبوا اليأس وأحبوا مذاقه الحلو
وبشكل ملح في الصفحة الموالية، وقد خالطت خطابه مرارة ترجمتها 

  . أنّة خافتة عبرت عن ألم كبير، أنّة صارت معه طوفانا ملحا

لثالث إلى تفصيل اليأس، فألم وينتقل الراوي في الشّاهد ا   
والحمل فعل عادة ما يتّصل بحدث إيجابي يكون . بجوانبه قولا وفعلا

فذات الراوي حبلى . سبب سعادة للبشرية، إلاّ أنّه هنا حمل دلالة سلبية
باليأس والإحباط، والكفّ الّتي كانت رمزا للفعل والعمل والإرادة، 

سان أداة النطق والتّعبير عن الرأي، فقد صارت يائسة مكبلة، وأُلجم اللّ
  .فكان اليأس مسيطرا ومكبلا للذات". نضب دفقه وأخصب قحطه"

 نة في القراءة التّراتيلالتّأَنّي "وفي اللّسان . وهو إتّباع طريقة معي
فيها والتّمهّلُ وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المرتَّلِ وهو 

قْحوان يقال رتَّلَ القراءة وتَرتَّل فيها وقوله عز وجل المشَبّه بنَور الأُ
ورتَّلْناه ترتيلاً أَي أَنزلناه على الترتيل وهو ضد العجلة والتمكُّث فيه 
هذا قول الزجاج وترتّل في الكلام تَرسّل وهو يترتّل في كلامه 
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اية فكانت الرو. وارتبطت التّراتيل بالنّص الديني لزاما. 1"ويترسل
والتّراتيل الّتي  .اهتداء بالنّصوص المقدسة أسلوبا" نفحات من التّرتيل"

جاءت على لسان المهدي كانت سلاحه الوحيد وهي السلاح الأقوى 
والأمضى لأنّها إلى العقول أنفذ، فهو بالكلمة فقط يستنهض الهمم ويدفع 

 .اليأس

  ة  اسمالنبأ العظيميتساءلون عن " لسورة قرآني لنّبأ العظيماعم 
وقد اختلف المفسرون في دلالة ). 3-1: الآية" (الّذي هم فيه مختلفون

النّبإ، فقيل النّبأ العظيم سيدنا محمد، وقيل القرآن وقيل البعث، وغيره 
والنّبأ لغةَ الخبر الكبير، وقد تلخّص . 2كثير مما ورد في كتب التّفاسير

لّفه من دمار مادي في الرواية في حدث اجتياح بيروت وما خ
تقوض . القنبلة الثانية أتت على المحور وأصمت سعة الصدر"ومعنوي

القنبلة (..) انهار جناح من قصر المناعة والسؤدد(...) جامع مسجد
أتت على الأخضر واليابس والسائل ...الثالثة هزت مناكب الأرض

مان قرعت باب الأ. والصلب وشجرة الأرز وكلّ الأشكال والصور
ورمز إليها ). 66ص."( فلما قاوم زعزعته فأضحى معلما بعد عين

 . بالكيان البشري فكان الراوي يداخل بين الأرض وتضاريس الروح

لقد استعار لحوار للأرض أعضاء البشر وهي المحور والصدر 
والصدر . فالمحور هو ركيزة من ركائز الجسم وبه ينتصب. والمناكب

مي الرئتين اللّتين تمثلان آلة التنفّس عند الإنسان تتشابك قضبانه لتح
ثم المناكب وهي موطن ارتكاز في الجسم أيضا، . وبالتّالي سبب حياته

 كلّها أعضاء أساسية، إن غاب أحدها تعطّل سيره. وبمعيتها يتحرك
ففعل القنبلة هدم هذا الصرح، أتى على المحور وقسمه فصار . توقّفو

ذلّ فلم يعد يقوى على الانتصاب، وصدر ضاق بما منحنيا يمتطيه ال
. يحمل فصار أصم، وبهما انهار هذا الصرح، صرح المناعة والسؤدد

وبالقنبلة الثالثة اندثر كلّ ما تحمله الأرض من أخضر ويابس، وأتت 
 . على كلّ شيء، فكان الدمار شاملا

                                                             
  .1578: لسان العرب، ابن منظور، ص   - 1
  :ضمن المكتبة الإسلامية(محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرآن، دار الفكر    - 2
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تب ، كلفظ معرِفة، عادة الك"الكتاب"ويقصد بـالكتاب من جديد 
. السماوية المقدسة على تنوعها واختلافها، من قرآن وإنجيل وتوراة

ووروده في . مرجعية دينية بالأساس" الكتاب"فالمرجعية العامة لكلمة 
" من جديد"مبتدأ و" الكتاب" محلّ الابتداء نحويا يثبت هذه الدلالة، فـ

لسماوية خبر يحيل على مراحل نزول الكتب ا" من جديد"و. خبر له
مهدت لنزوله الكتب ) القرآن( وهذا الكتاب . 1على الرسل والأنبياء
وقد اقتصر الكتاب الجديد في الرواية على . السماوية الّتي وصلتنا

ص " (قف.. . من قتل القتيل؟.. :في المساء أبرق المهدي"جملة واحدة 
، المهدي وفي هذه الجملة تذكير بالاعتقاد الراّسخ بعودة المسيح )68

 . المنتظر

 : البعث أخيرا

:" ويتّخذ البعث عدة معاني، منها إحياء الموتى في سورة النّحل
، وكذلك )38: الآية"( واقسموا باالله جهد أيمانهم لا يبعث االله من يموت

ويعني أيضا ما روي عن قصة . 2) 260 – 259آية (سورة البقرة 
طلب إبراهيم من ربه  و فيأ .3)259آية (في نفس السورة العزيز 

وموت بني إسرائيل عندما طلبوا ) 260:البقرة(مشاهدة إحياء الموتى 
  ). 55: البقرة(رؤية ربهم، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثهم االله ليريهم قدرته 

                                                             
عن مركز الإشعاع الإسلامي  ،629ص/2، ج"الكافي"روِي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق في كتابه  -1

نَزلَ الْقُرآن جملَةً واحدةً في شَهرِ رمضان :  " أنّه قال 2012فيفري  10للدراسات والبحوث الإسلامية، يوم 
 قَالَ ـ قَالَ النَّبِي نَةً، ـ ثُمس شْرِيني طُولِ علَ فنَز ورِ، ثُممعالْم تيلَتْ ):  الله عليه وآله صلى ا(إِلَى الْبنَز

ن، وأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ صحفُ إِبراهيم في أَولِ لَيلَة من شَهرِ رمضان، وأُنْزِلَت التَّوراةُ لِستٍّ مضين من شَهرِ رمضا
وربوأُنْزِلَ الز ،انضمرِ رشَه نلَةً خَلَتْ مةَ لَيشْرلِثَلَاثَ ع  آنوأُنْزِلَ الْقُر ،انضمرِ رشَه نم نخَلَو شَرع انلِثَم

 www.islam4u.com "  في ثَلَاث وعشْرِين من شَهرِ رمضان
نَّى يحيي هذه اللّه بعد موتها فَأَماتَه اللّه مئَةَ أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خَاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَ"  - 2 

 امٍ فَانظُرئَةَ عل لَّبِثْتَ ممٍ قَالَ بوي ضعب ا أَومولَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ ي قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمع لَم ابِكشَرو كامإِلَى طَع
ن لَه قَالَ حمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ وانظُر إِلَى العظَامِ كَيفَ نُنشزها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبييتَسنَّه وانظُر إِلَى 

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّه أَن لَم259(أَع (وي الْميفَ تُحي كَيأَرِن بر يماهرإِذْ قَالَ إِبلَى ون قَالَ بتُؤْم لَمتَى قَالَ أَو
منْهن جزءا ثُم ادعهن ولَكن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ 

  )"260(ميأْتينَك سعيا واعلَم أَن اللّه عزِيز حكي
ماتَه اللّه مئَةَ أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خَاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنَّى يحيي هذه اللّه بعد موتها فَأَ: "  - 3

مٍ قَالَ بوي ضعب ا أَومولَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ ي قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمع لَم ابِكشَرو كامإِلَى طَع امٍ فَانظُرئَةَ عل لَّبِثْتَ م
ها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ يتَسنَّه وانظُر إِلَى حمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ وانظُر إِلَى العظَامِ كَيفَ نُنشزها ثُم نَكْسو

 اللّه أَن لَمأَعيرقَد ءلَى كُلِّ شَيع"  
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انطلاقا من هذه التفاسير المختلفة، يعتبر البعث مصطلحا مغرقا 
فقد جاء . دلالة مجازيةواية نص الرفي في الدلالة الدينية، إلاّ أنّه اتّخذ 

  ).69ص ."(واستيقظت وكان المأتم على أشده: "في نص بعث الرواية

إن لعملية الاستيقاظ دلالة استعارية، ولا يعني بها الصحوة من  
إنّها . ميلاد يقطع مع حياة ويبدأ أخرى. النّوم وإنّما صحوة الميلاد

فقد صور لحوار حال العرب . خيراصحوة الذّات الّتي وجدت ذاتها أ
وكان ينشد . المستكينة إلى الذلّ والاستسلام للمستعمر في حرب بيروت

لها خلاصا من هذا الوضع الانهزامي فكانت التراتيل استنهاضا للهمم 
 .فكان البعث، بعث الأرواح الميتة من جديد. لما لها من طاقة تأثيرية

 :الميلاد
". مريم"ريم الّذي وردت قصته في سورة وهو ميلاد المسيح بن م 

قبل الميلاد وبعد (وهو نبي بني إسرائيل، وإليه نسبت السنة الميلادية 
واحتفى به الدين المسيحي بشكل خاص ضمن الثالوث ). الميلاد
فهو . ويعتقد المسيحيون أن العالم، بولادته، بدأ عصرا جديدا. المقدس

جاء لينشر الحب بين الناس، وبين الناس رمز المحبة والسلام، لأنّه 
فيحرصون على محبته ويعملون . ويقدمه االله للنّاس كأب محب. واالله

وتشير الدلالة المقصودة الّتي يحملها العنوان . بوصاياه، حبا للخير
: بالاستناد إلى الدلالة الدينية، إلى مرحلة انتقالية بين زمنين مختلفين

". لميلاد والنّعي بين صفاء الحوت وضياع المروءةأهزوجة ا "قبل وبعد
الّتي تحمل في ثناياها دلالة فرح " أهزوجة الميلاد"هناك مقابلة بين 

المشحونة بالحزن والمأساة وهو إشاعة  1"النّعي"وانبعاث، وبين عبارة 
إنّه حدث الانبعاث وإرادة الفعل والمغايرة وتكسير . خبر الموت

 .تحقيق الذّات: هو الهدفذاك  .الصروح العالية

وقد . إجمالا، ننتهي إلى أن لهذه المصطلحات مرجعية دينية عميقة
مثّلت هذه النّصوص الدينية أرضية ثرية لنص لحوار، إذ ساهمت في 

                                                             
يقال نعي الميت ينعاه نعيا .. وجاء نعي فلان هو خبر موته.. النعي خبر الموت: قال في لسان العرب   - 1

وكانت العرب إذا قتل منهم شريف، أو مات بعثوا راكبا إلى قبائلهم ينعاه إليهم .. إذا أذاع خبر موته وأخبر به
  ).4486: ص. (وسلم عن ذلك فنهى النبي صلى االله عليه
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وبما أن متن الرواية . على القيم الّتي ينادي بها" القداسة"إضفاء صفة 
ة تتطلّب أسلوبا قويا ومقنعا لا يقبل نقيضين، كان يحمل رسالة هام

وإن حاكى لحوار الكتاب المقدس في . النص المقدس ضالته في التّبليغ
 .عناوين فصول روايته، فإن أسلوب كتابته لم يخل من ذلك

II -  واالر س أسلوبا وكتابةمحاكاة النصالمقد ئي للنّص 

ن الكريم في روايته أسلوب النّص الديني والقرآ" لحوار"تبنّى   
واية بقوله. بشكل خاصح به في تمهيد الركانت قيامتي :"وهو ما صر

قبل كلّ شيء الإسلام بما كان والإسلام بما سيكون والإسلام بما يجب 
كما لمح إلى توخّيه نفحات من الكتاب وآيات ). 10ص ..."(أن يكون

  :وكرر ذلك مرارا بشكل إيقاعي متلازم مثّل لازمتين هما. منه

لذلك كان الإيقاع من التّرتيل، نفحات من الكتاب وآيات ما "  -
 )12- 10: ص ص"(تيسر

 ).12 ص"(لذلك كان النّفير بناء ترتيلا وكان النّفير صلاة"   -

هذا إضافة إلى أن لحوار أفصح عن تطلّب نصه هذا النّوع من 
). 16ص" (خير سلاح في زمن القناعة والعذر"التّراتيل الدينية بما أنّها

لذلك . وللتّراتيل وقع كبير في نفس المستمع، تشده فيذعن لها طوعا
ارتأى لحوار هذا الأسلوب في الكتابة لأن موضوع الرواية يتطلّب لغة 

  . تذعن لها العقول والقلوب، فتقوى بها العزائم

 شكل من العلاقات التّناصية، هو" النّفير والقيامة"ويلفتنا في 
فها جملة من الدارسيين الغربيين، فأجمع جلّهم على وقد عر. المحاكاة

، بحيث 1أن المحاكاة عملية تحويل لعبي وهزلي أو ساخر لنص مفرد

                                                             
1-G.Genette, Palimsestes: « Détournement de texte à transformation minimale » 

(p. 40), aussi: « Transformation ludique d’un texte singulier » (p. 202). 
- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. « Contours littéraires », 

1994: « Transformation ludique, comique ou satirique d’un texte singulier » (p. 73).  
- B. Tomachevski, « Thématique », 1925, dans Théorie de la littérature, textes des 

formalistes russes réunis, présentés et traduits par T. Todorov, Paris, Seuil, 
1965.Dénudation comique d’un procédé littéraire mécanisé, permettant son 

renouvellement (définition reconstituée, Tomachevski, p. 301).   
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يقوم المبدع بتوظيف مادة لغوية لخطاب آخر في نصه فيعريها بشكل 
هزلي .2أساسه النّقد لا التّماثل 1فينشأ بين النّصوص تراسل حواري .

يه نخبة من الأساتذة التونسيين في معجم للسرديات وهو ما انتهى إل
  .3"خلق وإبداع بما أنّها تحويل الواقع إلى صور"فارتأوا أن المحاكاة 

المحاكاة إذن، ضرب من الاستبدال والتغيير يمس جملة من  
. مستويات النص، فيقدم أسلوبا جديدا يتقاطع مع النص السابق

إلاّ أن لحوار وظّف القرآن الكريم . ساساوارتبطت المحاكاة بالسخرية أ
. ولذلك فإن صفة القداسة تتعارض والسخرية. وهو نص مميز ومقدس

لذا وظّف لحوار نص القرآن توظيفا مغايرا، محاكيا لغته القوية، 
وأسلوبه التّقريعي التّخويفي، فكان الأسلوب الأنسب والأقدر على 

ولقد اتّخذت المحاكاة في نص . عملهالإقناع، وهذا جانب الطرافة في 
  .النفير والقيامة شكلا مباشرا وآخر غير مباشر

  المحاكاة المباشرة  -  أ

كان لسورة البقرة من ذلك النصيب الأوفر والملفت، وتلبس هذا 
فكأن المهدي شخصية إلهية، . النّوع من الكتابة بشخصية المهدي أساسا

وتذكّرنا هذه الصورة بنزول الوحي  يستمد الراوي منها قوته وهديه،
  .على الرسول على يد الملك جبريل

مقارني ين في جدول تفصيليويمكن أن نقارن بين النص: 

                                                                                                                                   
- M. Rose, Parody:  Ancient, Modern and Post-Modern, Cambridge University Press, 
« Literature, Culture, Theory » n° 5, 1993.« Refonctionnement comique d’un 
matériau linguistique ou artistique préformé » (M. Rose, p. 52).   
1 -   M. Bakhtine, Du discours romanesque , deuxième étude in Esthétique et théorie 
du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 1978, « Cas particulier de stylisation d’un 
discours autre, qu’il soit littéraire ou social. En ce sens, la parodie est un cas 
particulier du dialogisme et du plurilinguisme propres au discours romanesque » 
(Définition reconstituée, Bakhtine) pp. 83-233. 
2-   L. Hutcheon, A Theory of Parody, London, Methuen, 1986. « Répétition avec une 
distance critique (par renversement ironique), qui insiste plus sur la différence que sur 
la ressemblance »(p. 6). 

 محمد القاضي، محمد الخبو، احمد السماوي، محمد نجيب(معجم السرديات، تأليف مجموعة مؤلفين   - 3
، الرابطة الدولية للناشرين )العمامي، علي عبيد، نورالدين بنخود، فتحي النصري، محمد آيت ميهوب

  .المستقلين
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  آيات المهدي: نص النّفير  سورة البقرة
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى : 2آية 

  للمتّقين 
  ذلك الوعد لا ريب فيه منارا للصادقين

منُون بِالْغَيبِ الَّذين يؤْ: 3آية 
 مقْنَاهزا رمملاةَ والص ونيمقيو

قُوننفي  

أغدقنا عليهم ومما  يشحذون الهممو الَّذين يؤْمنُون بِالْحرب 
  ينفقُون من حزم

والَّذين يؤْمنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك  :4آية 
ربِالآخو كلن قَبا أُنزِلَ ممو مه ة

نُونوقي  

 نُونؤْمي ينالَّذبالحربة والسيف وطيبات الحديدو بالنهضةو 
نُونوقي  

أُولَئِك علَى هدى من ربهِم : 5آية 
مه أُولَئِكو  ونحفْلالْم  

  وأُولَئِك هم الْمفْلحون من أمرهمأُولَئِك علَى هدى 

ين كَفَرواْ سواء علَيهِم إِن الَّذ: 6آية 
نُونؤْملاَ ي مهرتُنذ لَم أَم متَهأَأَنذَر  

إِن الَّذين أعرضوا بوجوهه عن أسراب الطّير الجوارح 
سواء علَيهِم انتصرتم أم لم تنتصروا لا يأبهون لوجوههم 

  ولو داستها سنابك خيل المغيرين
لَى قُلُوبِهِم وعلَى خَتَم اللَّه ع: 7آية 

سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ 
يمظع ذَابع ملَهو  

خَتَمنا علَى جنابِهِم وجأشهم وأذرعهم غشَاوةٌ فلا تبالوا إن 
  وقفوا دونكم وعدوكم إنّا نوفي الوعد ونحبط كيد الكائدين

ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا : 8آية 
  للَّه وبِالْيومِ الآخرِ وما هم بِمؤْمنينبِا

ومن أهلكم من يقُولُ اقتنعنا بالقضية آلينا على أنفسنا أن 
نجرد الجيش تلو الجيش نخاطب الغي نصرا للحقّ وذودا 

يننؤْمم بِما همعن الحوزة و  
يخَادعون اللَّه والَّذين آمنُوا  :9آية 

ا يما ومم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْد
ونرشْعي  

يماطلونكم ويجاملون صبركم وما يجاملون إلاّ العدو وما  
  يفلحون 

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم : 10آية 
اللَّه مرضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا 

ونبكْذي  

دمنا وجوههم فهم إنّا نذرنا لهم الهوان قدرا ومصيرا وأع
  أشباح ضالّة لا يسعهم جلد ولو وسع الكون

وإِذَا قيلَ لَهم لاَ تُفْسدواْ في : 11آية 
ونحلصم نا نَحضِ قَالُواْ إِنَّمالأَر  

وإِذَا قلتم لَهم انهضوا لما نهضنا أو خلّوا بيننا وما أردنا 
المعتدون   م همقالوا إنّما نحن الدعاة والقائمون إلاّ أنّه

وإذا قلتم لهم أشرعواسيوفكم كما فعل . ولكن يتستّرون
طوية  نوعدوانا ولما نتبي  غيركم قالوا أنريق الدماء ظلما

  الطيور الجوارح ولا جادلناهم
أَلا إِنَّهم هم الْمفْسدون : 12آية 

ونرشْعن لاَّ يلَكو  
  ستّرونأَلا إِنَّهم هم الطّيور ولكن يت

وإِذَا قيلَ لَهم آمنُواْ كَما آمن  :13آية 
النَّاس قَالُواْ أَنُؤْمن كَما آمن السفَهاء 

لاَّ   أَلا إِنَّهم هم السفَهاء ولَكن
ونلَمعي  

وإذا اجتمعوا ببعض لفيفهم قالوا نحارب فورا وإذا التأم 
  شملهم قالوا وهل تجدي الحروب؟

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْ قَالُواْ : 14آية 
شَياطينهِم قَالُواْ   آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى

زِؤُونتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعإِنَّا م  

  يسخرون من جهدكم وسعيكم إنّا للهازئين  
بالمرصاد فلا تبالوا رذاذ الألسنة الفاسقة وما يهزأون إلاّ  

  ههم وما يفلحونبماء وجو
اللَّه يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم  : 15 آية

ونهمعي هِماني طُغْيف  
  إنّا ندرك ما بأنفسهم ونمدهم في غيهم يعمهون

أُولَئِك الَّذين اشْتَرواْ  :16آية 
 متُهارت تِّجبِحا رى فَمدلالَةَ بِالْهالض

  دينوما كَانُواْ مهتَ

فنضب  أُولَئِك الَّذين فضلوا الألق والأبهة على ماء الوجه
  . مجدهم وتبدد قهرهم وما كانوا بمتمكّنين
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مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد : 17آية 
 اللَّه بذَه لَهوا حتْ ماءا أَضا فَلَمنَار
 بِنُورِهم وتَركَهم في ظُلُمات لاَّ

ونرصبي  

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي مد يده يصافح العدو وقطع ما امتد من 
أيدي الأقربين فلما خيل إليه أن تمكّن له الأمر أثرنا عليه 
الزوابع فانفض من حوله من المرتزقة الطّير الجوارح 

  .وجعلناه نسيا منسيا
صم بكْم عمي فَهم لاَ : 18آية 
  عونيرجِ

الّذي جعل من ذكريات الخزي سنّة ونهجا يقيم الحفلات 
 اه وتمرويأتي بالأعداء ضيوفا كراما يعتلون المنبر وإي
أمامهم قطعان الجند مشاة وركّبا يروع بها من أحرقته 

  الهزائم ومن تفصى من عبء وجهه لا يخزى من جراءه
و كَصيبٍ من السماء فيه أ: 19آية 

لُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون ظُ
قاعوالص نهِم مي آذَانف مهابِعأَص  

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرح  

ذهبنا بعزته دفعة واحدة وأذقناه من لظى ما أصمى فؤاده 
  وشتّت شمله فأفرد بعد موته 

صارهم كَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبي: 20آية 
 إِذَا أَظْلَمو يها فشَوم ماء لَها أَضكُلَّم

بلَذَه شَاء اللَّه لَوواْ وقَام هِملَيع  
بِسمعهِم وأَبصارِهم إِن اللَّه علَى كُلِّ  

يرقَد ءشَي  

إنّا لا نرى الرؤوس  نكّست إلاّ رفعناها ولن يقدروا على 
  بالجبال الرواسي خفضها ولو استنجدوا

يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم : 21آية 
ي خَلَقَكُمالَّذ   لَّكُملَع كُملن قَبم ينالَّذو

تَتَّقُون  

يا أيها النّاس الزموا الصراط الّذي نهجت لكم والّذين أذلّوا 
  من قبلكم لعلّكم تفلحون

لأَرض الَّذي جعلَ لَكُم ا: 22آية 
 نلَ مأَنزاء بِنَاء ومالساشاً ورف
 اترالثَّم نم بِه جاء فَأَخْراء ممالس
 أَنتُما وادأَند لُواْ لِلَّهعفَلاَ تَج قًا لَّكُمرِز

ونلَمتَع  

ولقد جعلنا لكم الحديد ملاذا والرصاص مآلا وآتيناكم من 
نا لأعراضكم وأرواحكم لدننا الوجه والفيء والسعة صو

وريحكم فلا تبددوا ما أنعمنا به عليكم ولا تتّخذوا لكم من 
  دون ذلك رايات

وإِن كُنتُم في ريبٍ مما : 23آية 
نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورة من 
 ونِ اللَّهن دكُم ماءدواْ شُهعادو هثْلم

 ا إِنص كُنتُمينقد  

وإذا تقولون للذين لا يؤمنون إن كنتم في ريب من أمر 
الطيور الجوارح فتذكّروا الأرواح الّتي أطفئت والأرض الّتي 
ضرجت والأشجار الّتي نكست أعلامها والمعالم الّتي جدعت 
أنوفها وسملت عيونها وبقرت بطونها ودكّت فروجها مالوا 

منبت الرأس إلى رياض المجالس يساومون بثمن قليل 
  ومسعى الأصلاب

فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ : 24آية 
 ا النَّاسهقُودي والَّت فَاتَّقُواْ النَّار

رِينتْ لِلْكَافدةُ أُعارجالْحو  

لم يفعلوا ولن يفعلوا فدعوهم إلى ألاعيبهم وانصرفوا إلى 
  مينحرابكم وقسيكم إنّا لا نضيع أجر القائ

وبشِّرِ الَّذين آمنُواْ وعملُواْ : 25آية 
الصالِحات أَن لَهم جنَّات تَجرِي من 

  تَحتها الأَنْهار كُلَّما رزِقُواْ منْها من
ثَمرة رزقًا قَالُواْ هذَا الَّذي رزِقْنَا من 

ها قَبلُ وأُتُواْ بِه متَشَابِها ولَهم في
ونا خَالِديهف مهةٌ ورطَهم اجوأَز  

  وبشّروا الّذين باعوا الأمل وصادروا الغضبة
الشرسة بالفيافي الصفصف يضربون فيها على وجوههم لا  

يرون موطئ القدم ذلك وعد إنّا لا نخلف الوعد نخلع الجزاء 
عطاء سنيا ونضاعف العذاب ونلح فيه حتّى ينهك صبر 

  .. الفاسقين

  
نلاحظ من خلال هذا الجدول أن لحوار، رغم محافظته على 
صيغة النّص السابق، لم يتوخّ عملية نقل حرفي للنص القرآني، وهنا 

فقد قام بتحويل مفردات النص المقدس بما يتلاءم . يبرز دوره كمبدع
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مع موضوع نصه، فحافظ على بعض مفردات النص المنقول عنه، 
فقد . ا يتناسب مع صيغة التركيب ودلالة نصه الجديدةواستبدل منها م

  :استحال
 الكتاب                   الوعد -
 بالغيب ويقيمون الصلاة              بالحرب ويشحذون الهمم -
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة        بالحرية والسيف  -

 وطيبات الحديد وبالنهضة
 من أمرهم                من ربهم            -

نلاحظ انطلاقا مما سبق أن المفردات المستبدلة لا تستقيم مرادفات 
كما . للنص القرآني، لكنّها تشترك معه في كونها مشحونة بدلالة القوة

أن لحوار لم يلتزم بالصيغة بشكل تام فقد يقع تغيير الاسم بالاسم 
اره أحيانا إلى استعاضة بالفعل والفعل بالفعل، لكن هذا لا ينفي اضطر

وفي بعض الآيات الأخرى . عن الاسم وهو ما جاء في الآية الرابعة
يستبدل الجملة الواحدة بسلسلة من الجمل، حتّى يتناسب معنى كلام 

وتقر الآية بنفاق بعض . المهدي مع مضمون الآية ومثاله الآية الثامنة
وكذا الشأن في نص . الآخرالنّاس وتظاهرهم بالإيمان باالله واليوم 

فهناك من يدعي الإيمان بالقضية العربية ويتعهد أن يقاطع " النفير"
  . السلطة، لكّنه منافق

ننتهي بذلك إلى أن النّص المنقول عنه نص يحمل دلالة دينية 
أما . صرفة تهم علاقة الفرد بخالقه وما يتبعه من إيمان وتصديق به

ه فإنّه يحمل دلالة مختلفة، هي دلالة حربية تشحذ النّص المنقول إلي
فالنص . الهمم من أجل الدفاع عن الوطن وعدم التفريط فيه للخونة

الأول يندرج ضمن السجلّ الديني في حين أن النّص الثاني يندرج 
ة وصارمة بقدر . ضمن السجلّ الحربيوالحرب تتطلّب لغة قوي

  . ة الفردصرامة الحدث وأهميته في حيا

كان هذا الجدول عينة تكشف النص المرجعي الذّي استند إليه 
وهو لم يقتصر على سورة البقرة فقط، بل وظّف . لحوار بشكل مباشر
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أنتم خير أمة أخرجت للنّاس :"..في قوله 1"آل عمران"سورا أخرى مثل 
تحضون على الخير والسلام وتنهون عن الشر والحرب وتأبون سفك 

سورة الزلزلة والقارعة في ). 65ص " (ماء المغيرةالد كما حاكى نص
القنبلة الثالثة هزت مناكب الأرض :" موضع آخر من الرواية في قوله

أو سورة ). 66ص ..."(فزلزل زلزالها القارعة وما أدراك ما القارعة
فخسفنا الأرض بالمتمردين  وجعلنا من تحتهم قيدا " في قوله  2يس

" صفادا وعلى يمينهم وثاقا فهم في الكمين خالدونومن فوقهم أ
  ). 105ص(

تبين لنا مما سبق أن القرآن كان النص المرجعي الأساسي 
. بشكل مباشرو فتوظيف الآيات كان مكثّفا على امتداد الرواية. للحوار

فمن السهل أن يتعرف القارئ إلى متناص لحوار، وذلك من خلال 
ن هذا لا ينفي حضور بعض الصيغ الّتي  يبدو لك. الصيغ أو المفردات

  .معها النص غير مباشر، وعصيا على التّحديد

  المحاكاة غير المباشرة  - ب

 ومثلما طغت المحاكاة المباشرة على فقرات عديدة من نص
الرواية، لا نعدم حضور النص القرآني بشكل غير مباشر، وكلام 

كلّه يقارب تراتيل النصوص الديني يناها : ".. ة كأن يقولالمهديوسو
دحية وارفة الظلال والنّعمة وفتّقنا فيها العين والنّبت ووتّدنا الأركان 

ووزعناها بينكم أوطانا . بالجبال وأمرنا فنهضت الجمال كامل المثال
فيذكّرنا هذا ). 101ص ..."(وأصولا وجعلنا الوجه كعبة تحجون إليها

في حين .  نستطيع أن نجزم بالسورةالمقطع بخلق االله للأرض، لكنّنا لا
كما جاء في موضع آخر . 3أنّنا نجزم بأنّه نص مرتل يحاكي القرآن

ومن الفضلات تولد الأعضاء ويعود فيحيا ويفنى وهلم :".. قول الراوي

                                                             
 آمن ولو باالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم"   - 1

  )110آية " (الفاسقون وأكثرهم المؤمنون منهم لهم خيرا لكان الكتاب أهل
  )10 - 9:  آية"(وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون "  - 2
  ...100، 43،56:يوجد عدد غير متناهي من الأمثلة، يمكن العودة إلى الصفحات التّالية  - 3
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.." لا من الرماد يحيا ولكن من الفضلات ولحم العترة والنسل. جرا
  . 1بقصة خلق الإنسان ويذكّرنا هذا المقطع أيضا،) 56ص(

ويتّخذ الشّكل التّناصي غير المباشر شكلا بلاغيا، فقد وظّف 
فقد شبه . لحوار استعارات يكون المشبه به فيها ذا مرجعية دينية أساسا

وجهي وقد تلألأ بآيات من .. :"تقاسيم الوجه بالآيات وذلك في قوله
اللّيل فقد حنّت غبري يا أوجاع :" أو في قوله) 24ص..." (الخوف

وكعرض الجنّات :"، أو في القول)25ص" (الأعضاء إلى صلاة العزاء
كما استحضر ). 17ص.." (والنّعم ضيقنا في مملكات اليأس المختومة

وأعلن :" في أحد تشابيهه صوت المنادي من صلاة الجمعة فيقول أيضا
). 35ص" (أن صلاة المصيبة على الأبواب  فلا تتخلّفوا يرحمكم اللّه

ويعرب هذا النّوع من الأساليب عن ثراء نص النفير بالدلالات 
فالصور المستعارة من النص الديني تعطي القارئ . والإيحاءات

إمكانات كبيرة للتأويل، وبالتّالي تفتح النص على قراءات مختلفة 
  .بإمكانها أن تثريه

البعض وتبقى الرواية فضاء رحبا يعج بالأمثلة، اقتصرنا على 
 وغلبة أسلوبه على نص الديني منها استدلالا على هيمنة النص

لكن لن نكتفي بهذا الجانب فقط، لأن حضور النص الديني . الرواية
  .  تجاوز العتبات والأسلوب إلى البنية الحكائية

III - أشكال التّناص في البناء الحكائي :  
ر فيه جملة من العناصر لبناء تتوفّ" النّفير والقيامة"تخضع رواية 

الأساسية من فضاء وشخصيات وأحداث مكتملة قطعت مع البناء 
الكلاسيكي الحكائي .  

 الفضاء -1

لم يول لحوار أهمية كبرى للفضاء، لأن الرسالة الّتي رام إيصالها 
لم تكن مرتبطة بزمن ومكان معينين، بل هي رسالة صالحة لأي زمان 

                                                             
ولما جاء نصر اللّه والفتح والفرج "الأمثلة كثيرة لكن لن نأتي عليها كلّها، نذكر أيضا سورة النصر   - 1

  ).35ص." (تدفّقت الجموع من أفواه المساجد والكنائس وضاعت الأنباء وما لبث أن ركبها الغبار



263 
 

ليست مهمة في حد ذاتها، بل  1982وت فأحداث اجتياح بير. ومكان
تكمن أهميتها في اعتماده لحوار عليها كنموذج يختزل فيه باقي 
الأحداث والحروب الّتي مرت بها الدول العربية والّتي قد تمر بها 

وبيروت لم تكن الفضاء الوطن الّذي يغار عليه . مستقبلا على اختلافها
وبذلك تعتبر بيروت . نموذج أيضاالكاتب، بل هو الفضاء المكاني ال

فضاء زمنيا، فهي أفضية 1982فضاء مكانيا، ويعد فعل اجتياحها في 
نموذج اعتمدها لحوار لأنّها الحدث في الساحة العربية آنذاك، وأثر 

وتعميم الأفضية يجعل من الرواية . الوجع والانكسار ما يزال ينزف
ما مر منها وما : حداثهاصالحة ومواكبة لكلّ العصور على اختلاف أ

وما سيمر القرآني الّذي و .يمر من هذا الجانب، يحاكي لحوار النص
فلا زمن ولا مكان . لا مكانو يكتسي دلالة مفارقة لا يقيدها لا الزمان

  .محددين فيه، إنّه دستور حياة البشرية أينما كانوا ومتى كانوا

  الأحداث -2

لائمة اتّخذها الراوي ، أرضية م1982كانت أحداث بيروت 
للتعبير عن أوضاع الوطن العربي مستنكرا المواقف السلبية الّتي 

صدى "فهذه الأحداث بالذات ليست إلاّ . توخّاها إذعانا للعدو وللسلطات
وأراد لحوار أن يصور حالة الخوف . 1"لما حدث ويحدث وسيحدث

. م والمصيريةوالصمم الّتي تعتري العربي أمام هذه الأحداث الجسا
فجاء النفير والقيامة حلما وتوقا كافرا إلى السؤال والحيرة والنّور، هو 

 32ص (القدرة إذا ثار وهو الفعل إذا نهض وهو القضاء إذا استعد.(  

حتّى خلناه أهمل الحدث الروائي  اهتم لحوار بنصه اهتماما خاصا 
خطاب وهو ما أخبر  وأن لا حكاية في النص وأن النص كلّه قائم على

لذلك نهجت الرواية سبيل التراتيل وتوغّلت في أعماق :" عنه في قوله
الجمود الحدث إذ لا حدث  يقف في وجه الكلام المعتّق مستعيضة عن 

  . 2..". والعدم

                                                             
  .الغلاف الخلفي للرواية  - 1
  .ف الأخيرةالمصدر نفسه، صفحة الغلا  - 2
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لقد قام الراوي بسرد أحداث روايته بشكل مخالف للسرد 
بطة مكتملة لها الكلاسيكي المنساب، المخبرة عن حكاية مشوقة مترا

بداية ووسط ونهاية، بل سعى إلى إشراك المتلقّي بإجهاده في لم شتات 
ع النصفهو . أحداث روايته، ويلزمه بأسلوبه الجديد في الكتابة إلى تتب

يرمي بالخبر إليه غير مكتمل، ثم يلحقه بآخر غير مكتمل أيضا هذا 
فكان يفتتح . لسردبالإضافة إلى كثرة الرموز مما ساهم في تفكيك ا

، 1"وكان قد قال في الزمن القديم"كلامه في كثير من المقاطع بالقول 
وتذكّرنا هذه الصيغة بالسرد . وتكرر هذا التركيب كثيرا في الرواية

كما تكرر قول . القديم والأخبار الّتي تسرد بشكل فوضوي، لا منتظم
، 119، 64، 62، 58، 23:الصفحات" (ورأيت في الحلم"السارد 

بدت هذه الأخبار شتاتا مبعثرا على فضاء الصفحات، ...). 149، 122
ولعلّ هذا التشتّت في . تنهك القارئ وتجعله يلهث وراء نهاية كلّ خبر

  . الأخبار يوحي بتشتّت الفكر والشعور بالحيرة والخوف والضياع

ويساهم هذا شكل من الكتابة في انفتاح الرواية على قراءات 
ة وتأويلات مختلفة، فكانت المحاكاة أداة لحوار لتحقيق هذا التميز متعدد

  . والعدول

لكن رغم هذا الشّتات المهيمن الظّاهر على الأحداث إلاّ أنّها لا 
تكتسب قيمتها الحقيقية إلاّ في اكتمالها شيئا فشيئا، وهي المهمة الّتي 

واية الّتي لعبت هذا بالإضافة إلى شخصيات الر. أوكلها الراوي للقارئ
وقد أخبرت الرواية عن . دورا هاما في دفع الأحداث وتعقّدها

المهدي وحوت : شخصيتين هامتين تحملان مواقف وأفكار هامة هما
  .القرش

   

                                                             
  ....101،103 ،100، 86،90، 88:الصفحات -1
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  الشخصيات -1

 ة فهو من الهدي والهدى: المهدياسم مفعول له دلالة ايجابي .
ه التسمية إلى وقد نسبت هذ. وهو علامة من علامات قرب الساعة

المسيح بن مريم الّذي رفع، فتواتر ذكر عودته في عديد الكتب 
لا ينتسب إلى  1فكان المهدي المنتظر فكرة مشاعة عالميا. السماوية

وحمل المهدي فكرة المخلّص، وهي فكرة آمنت بها جلّ . ديانة بعينها
ة السيرة أنّه ردد المفسرون وروافقد . الأديان واعتقدت فيها واعتنقتها

المنقذ العظيم الّذي سينشر العدل والرخاء، ويقضي على الظلم 
 :وهو ما جاء معناه في الرواية. والاضطهاد، ويحقق العدل والمساواة

ابسط لي طرف ردائك الطاهر يا سيدي أتدثّر به فيمنعني من .. . "
ابسط لي طرف ردائك الطاهر يا سيدي وحدثني عن هذا ... الحوت

 )29ص .."(لخارج من لمة الموج الكثّ ملوحا بيمينه هراوة الوعيدا
فطلب التدثّر برداء الصوت الرحيم، هو درء له من الحوت، إنّه المنقذ 

وتكرار أسلوب التودد والتذلّل يدلّ على اعتقاد الراوي . له من الوعيد
. المسميينبأنّه المخلّص مما زاد في تأكيد هذه العلاقة التّناصية بين 

وتتأكّد مكانة المهدي من خلال تكرار الراوي لصيغة التذلّل له اعتقادا 
في قدرته على الخلاص، خلاص الأمة من براثن الوحش حوت القرش 

  . 27، 26، 25 : طوال الصفحات

مد لي طرف ردائك الطّاهر وعطّرني بصلاتك وأهل علي تراب  -
 )25ص.(النّسيان

                                                             
فقد آمن اليهود بها، كما آمن النصارى بعودة عيسى . فكرة المسيح فكرة عالمية لا تميز مجتمع دون آخر  - 1

واعتنقها مسيحيو الاَحباش بترقّبهم عودة . عليه السلام، وصدق بها الزرادشتيون بانتظارهم عودة بهرام شاه
واعتقد الهنود في عودة فيشنو، ومثلهم المجوس إزاء ما يعتقدونه من . تيودور كمهدي في آخر الزمان ملكهم

وهكذا نجد البوذيين ينتظرون ظهور بوذا، كما ينتظر الإسبان ملكهم روذريق، والمغول قائدهم  .حياة أُوشيدر
وإلى جانب هذا نجد .قديم عند الصينيينوقد وجد هذا المعتقد عند قدامى المصريين، كما وجد في ال .جنگيزخان

التصريح من عباقرة الغرب وفلاسفته بأن العالم في انتظار المصلح العظيم الذي سيأخذ بزمام الأمور ويوحد 
إن العالم في "وقال الفيلسوف الانجليزي الشهير برتراند راسل. منهم الجميع تحت راية واحدة وشعار واحد

، )النظرية النسبية(العلاّمة آينشتاين صاحب :  ومنهم. لم تحت علَمٍ واحد وشعار واحدانتظار مصلح يوحد العا
والاَكثر من .(إن اليوم الذي يسود العالم كلّه الصلح والصفاء، ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد:  (قال

الانسان (ء المصلح في كتابه هذا كلّه هو ماجاء به الفيلسوف الانكليزي الشهير برناردشو حيث بشّر بمجي
يلوح لنا أن « :  معلّقاً) برناردشو(وفي ذلك يقول الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد في كتابه ). والسوبرمان

 .سوبرمان شو ليس بالمستحيل، وأن دعوته إليه لاتخلو من حقيقة ثابتة
http://www.rafed.net/books/aqaed/mahde/mahde1.html#2  
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اتل علي من دعواتك ما يمنع عنّي زئير اُبسط لي طرف ردائك و -
 )26ص (هذه الريح الهوجاء

اُبسط لي طرف ردائك يا سيدي واُتفل من ريقك الطّاهر زخّات  -
 )27ص.(سخية تكتسح معالم الفراغ والضياع فيه

 )....27ص(يا سيدي اُبسط لي طرف ردائك الطّاهر لعلّي أستفيق  -

الصوت الرحيم "تسميات المهدي بـوما يؤكّد هذا الاعتقاد أيضا تكرار 
"( يا أرحم الراحمين" أو مناداته بـ...) 25، 24ص ص" (الرخيم

  .).. 76ص، 47ص

وتحمل هذه العبارات من المعاني والصفات ما يتداخل مع 
لكن . الصورة الّتي أخبر عنها العرب عن المهدي كمخلّص من الظلالة

ذا الأسلوب المذلّ للذات فنهر مهدي الرواية المنقول لها استنكر ه
تبا لك  ولمن لقّنك   - /. ....سيدي وتاج رأسي -: "الراوي قائلا

متى يتنكّر لسانك لهذه الصلوات المحنّطة؟ متى . مبادئ العبادة الفاجرة
لا ترى القداسة حيث لا وجود لغير الجيفة؟ انظر لا بارك االله فيك 

لأخذت بيدك دونما حاجة إلى هذه لو كنت سبيلك إلى النّجاة . وتمعن
فنجاة الفرد لا تكمن في الاستجداء والتمسح ). 33ص "(الألقاب الفجة

  .على أحذية الأسياد

مثّل المهدي، رمزا من الرموز كالعنفوان والأمل والنّور والحلم 
وقد استمد لحوار هذه الدلالة من النص الديني . الّتي نتوق إلى تحقيقها

واية أساسا، ثمواضطلع دور . أسبغ عليها دلالة جديدة من روح الر
المهدي في الرواية بشحذ الهمم، وعبر عنها بلغة رمزية موحية، وهذا 

فقد . نهج النص الديني الذّي تتعدد في شأنه التفاسير فتتوافق وتتعارض
الحلم هو البحر موجة :" دلالة رمزية فيقول" حلم"أعطى لحوار كلمة 

خذوا بظفائر الموجة وشدوا . كة تدفعها الأنواء نحو الشاطئمبار
لن ينجو الهارب والساخر وسليط اللّسان . لن ينجو الخائفون. الرحال

اقو على الحلم وثابر عليه، هو قدرك فلا . وذوو الأسنان من قومهم
احلم أنّك تنهض قائما فتمد يدك فتعانق . نوصد في وجهه الباب
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ويطول ). 32ص ....."(لعينيك لضباب الماضي وسرابهلا أثر .السماء
فالحلم هو الغد الذّي ينتظرك، الحلم هو . كلام المهدي شحذا للهمم

اليقين بأنّك قادر وفاعل وخالق وجبار متعال على الجاذبية الّتي تشدك 
  .  إلى الأرض موطن الدنس

 لها : حوت القرشواية حمة من شخصيات الرة هامشخصي
. راوي جملة من الأوصاف تذكّرنا بالشّخصية الدينية، المسيح الدجالال

فلحظة ظهوره في الرواية خارجا من البحر في عظمة الجبل تنبئ عن 
تغير جذري في أحداث الرواية، فكان أن ضجت الخلائق واحتكم 

، وصوره 2وتعددت الروايات .1البلاء وهطل الطوفان دويا وهولا 
فكان . وركّز على سرد مظاهر بطشه برعيته ي أبشع الصورلحوار ف

ماردا جبارا لا تثنيه عن أهدافه عزائم الرجال، يذعن الكلّ لإرادته 
كتلة من الوعيد والوعد واللّعنة والبركة وسوء "خوفا من وعيده، إنّه 

لذلك اقترن حضوره بالشر، يلحق النّاس فلا  ).29ص "(المآل
 . يستطيعون منه فكاكا

والمسيح الدجال هو لقب لرجل مثّل ظهوره علامة من علامات 
ولم يقع ذكره في النص القرآني صراحة لكن استدلّ . قرب الساعة

وأشارت . الّتي رأوا أنّها أشارت إليه 3عليه المفسرون ببعض الآيات

                                                             
ورأيت في الحلم حوت القرش يخرج من البحر في عظمة الجبل فتضج الخلائق ويستحكم البلاء ويهطل "  - 1

ة يا ويلي، طقس الطّقوس تحتفل فيه الخلايا المبهوتة بسقوط الحواجز الشّاهق(....) الطّوفان دويا وهولا
  ).25ص (وانهيار الصروح الوقحة وتفاقم الأسوار الخفية 

بخطى كطعن الوليد المتعجل لجدران الرحم . فرأيت حوت القرش يخرج من ثلمة كأول تصدع الجرح"  - 
عريض . قائما كالعملاق أو كأعمدة المعابد أو كدعائم الخرافة. المتشنّج خرج الحوت من البحر مجردا قرنيه

. لكتفين والعينين مشروخ الشدقين مكين الأنياب والنواجذ غزير الحاجبين والشارب رائق آيات الوجهما بين ا
  )26ص ."(وله من الوجه كثمالة الضباب يشفّ عما وراءه ولا يشفي الغليل

عيون  الأخبار يا ولدي أنّه يخرج من الماء ولا يعود إليه حتّى يبيد الأحياء ويجتثّ النّبت ويفقأ"..   -  - 2
السماء بهراوته الجائرة يشير إلى القرى والمدن والأصقاع فيرديها وبهراوته الجائرة تلك يفلق هامة البحر 

ثم يقف بأعلى رأس الجبل ويصيح ماء . يسفك دمه يطلي به وجه الدنيا حتّى لا تكون الدنيا ويعم الطّوفان
أنا . أنا البركة  واللّعنة. أنا الخير والشّر. قّ والباطلأنا الح. أنا الأمر والنّهي. أنا الحكم: صوته الأجشّ
أنا اليمن والفيء والحاضر . أنا الواحد الفرد. أنا الكون لا كون ولا كيان. أنا القدرة. أنا النّظام. الوجود والعدم

  ). 30ص ..."(أنا الغضب يعدم فيخلق. والماضي والغيب والتّنمية
على رأسه .رش من عظمة البحر له حافر البغل وأسنان الأسد ولبدتهخرج حوت الق" ويضيف في موضع آخر

  ).53ص..."(عمامة من ناطحات السحاب والجذع جبة في سعة الدنيا
ض آيات ربِّك لا بع هلْ ينْظُرون إِلا أَن تَأْتيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتي ربّك أَو يأْتي بعض آيات ربِّك يوم يأْتي"  - 3

وا إِنَّا مرا قُلِ انْتَظرا خَيهاني إِيمتْ فبكَس لُ أَوقَب ننَتْ مآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نْفَعيونرالأنعام، الآية " نْتَظ
158.  
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إلى ذلك كتب الأحاديث النبوية، وقد تكرر فيها ذكر مخاوف الرسول 
وسمي الدجال دجالا لأحد وجهين أولها لأنّه . 1لدجالمن ظهور ا

ممسوح العين، وثانيهما لأنّه يمسح الأرض أي يقطعها في زمن 
دجال لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها، : لهذا قيل له. قصير

  . 2"دجل الرجل إذا موه ولبّس"وقيل سمي دجالا من قوله 

 .المسيح الدجال وتقترب صورة حوت القرش من صورة
فالتّسميتان مشحونتان بدلالة سلبية، وتوحيان بالوحشية والشراسة 

من العهد  13سفر يوحنّا في الإصحاحوهو ما أخبر عنه . والبطش
فقد أخبر الإصحاح أن . الجديد الّذي قدم لنا وصفا لحوت القرش

الوحش يخرج من البحر بسبعة رؤوس وعشرة قرون، وهذا ما ورد 
يخرج من الماء في حجم المارد بأذرع :"..اوية النّفير فيقولفي ر

كأعناق المآذن وأرجل كقوائم القصور ورؤوس عدة في عناد الصخور 
  ). 30و 29ص، ص " (وصلابة القيظ

كما ورد في الإصحاح أنّه يخرج ومعه وحش ثان يبدو كخروف 
، وبأمر من الوحش الأول يرغم سكان الأرض كتنينصغير ويتكلّم 

فهذا الوحش . على عبادته، وكلّ من يرفض عبادة صورة الوحش يقتل
الثاني هو النبي الكاذب، فيشكّل مع الوحش الأول والتنّين ما يسمى 

وورد أيضا أن حوت قرش الرواية حوتان . 3الثّالوث غير المقدسب
اخل . اخل وحوت بالخارجوليس حوتا واحدا، حوت بالدفكان حوت الد

أما الحوت الثاني فهو رمز . رمزا للحاكم أو للسلطة القامعة للشعوب
فكان الراوي يستنهض الهمم . للعدو المدجج بالسلاح والمخرب للبلاد

لمحاربتهما، ويحثّ الذّات الخاضعة على التمرد وإعلاء صوتها دفاعا 
لك كان اختيار لحوار للحوت مدروسا وبذ. عن حقوقها وحرياتها

  . ومشحونا بدلالاته الرمزية الملتبسة بشخصية المسيح الدجال

                                                             
 "فقد روي" ائدمتون الحديث، مجمع الزوائد ومنبع الفو: "نور الدين على بن ابي بكر الهيثمي  - 1

  - صلى االله عليه وسلم   -ذكرنا الدجال عند النبي  : قال  - صلى االله عليه وسلم   -عن النبي  علي عن
 1994مكتبة القدسي،  لي عليكم غير ذلك أخوف:  " وهو نائم فاستيقظ محمرا لونه، فقال

www.islamweb.net  
  )قرص ليزري(لرازي في التفسير الكبير الإمام ا  - 2
    http://ar.wikipedia.org/wikiوحش الكتاب المقدس،  -3
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  :الخاتمة

 بامتياز، " النفير والقيامة"يمكن أن نجمل القول في أن تناصي نص
مثّل الإسلام والقرآن الكريم من بعده الأرضية الّتي استند إليها لحوار 

أن نعدم توظيفه لبعض القصص من الكتب  لحياكة نسيج نصه، دون
ويمثّل النّص الديني مرجعية ثقافية ومرتكزا للعلوم . السماوية الأخرى

النفير "وتوظيف النص الديني في . والمعارف، ومصالحة مع النّفس
، يعطي مصداقية متميزة للمعاني والمواقف والآراء الّتي "والقيامة

قد اهتدى به ليشخّص وضع العرب ف. يصبو لحوار إلى تبليغها
المستكين للذلّ والظلم، وكان هدفه من ذلك رد الاعتبار للإنسان 

العربي.  

يعتبر اعتماده على هذا النّمط من الكتابة متنفّسا جديدا للمبدع و
يرتقي من خلاله بنصه، فيقطع مع غيره من النّصوص البسيطة الّتي 

رور، إذ يكشف هذا التفاعل تسرد أحداثها وفق نموذج كلاسيكي مك
النصي المبني على المحاكاة عن صراع خفي بين البنيات القديمة 

وقد قام لحوار بتوظيف آليات والصور تتلاءم مع . والجديدة في الكتابة
  . عتبات وأسلوبا وبناء: نصه

اهتم بالعتبات، فكان انتقاؤه لعناوين أجزائه مغرقا في الدلالة 
كما توخّي أساليب (..). وقيامة وبعثا وميلادا وتراتيلا  الدينية نفيرا

القرآن الكريم ترغيبا وترهيبا ووعيدا، فقد حاكى العديد من صيغ 
فكان صوته . سوره وكان ذلك جليا ومباشرا مرة، وغير مباشرة أخرى

عاليا، وصارما، ورافضا لكلّ مظاهر الذلّ والرضوخ للعدو حينا، 
يستثير ويوقظ حب الفرد لوطنه الكامن في داخله وكان حينا أخر لينا 

  . حتّى يدافع عنه ويحميه

وتلتقي قصة المهدي المنتظر مع المسيح الدجال وقد استلهم منها 
لحوار أحداث روايته وشخصياتها وسحبها على واقع الحكام العرب 
والغرب الذين يمثلون نماذج من المسيح الدجال وطريقتهم في التعامل 

ولم تكن لبنان إلاّ مجرد نموذج يقدم صورة . عوب العربيةمع الش
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مصغرة عن هذا العالم العربي الضعيف المستكين إلى الذلّ، محاولا 
  . استنهاض هممهم بسلاح الإرادة

ومما يمكن أن ننتهي إليه أن لحوار لم يكن مكررا في محاكاته، 
حربية تتلاءم مع بل كان مجددا ومحولا الدلالة الدينية إلى دلالة 

كما يمكن أن نخلص إلى أن التّناص شكل حواري . أهدافه ومواقفه
  .(texte pur)متعدد المشارب، ولا معنى لأي قول بالنّص النّقي البكر 

  .فالنص، في الأصل، نص جامع يتقاطع مع جملة من النّصوص

   



271 
 

 
  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

  كتاب القرآن الكريم -
عبد االله علي الكبير، ومحمد احمد حسب االله، وهاشم : ابن منظور، لسان العرب، ت -

  .ت.محمد الشاذلي،دار المعارف، د
  .1985فرج لحوار، النفير والقيامة، سلسلة إبداع،  تونس، دار سيراس للنشر،  -
  )قرص ليزري(الفيروزابادي، القاموس المحيط،   -
محمد القاضي، محمد الخبو، احمد السماوي، محمد نجيب    (مؤلفين معجم السرديات، تاليف مجموعة  -

، الرابطة الدولية للناشرين )العمامي، علي عبيد، نورالدين بنخود، فتحي النصري، محمد آيت ميهوب
  .المستقلين

  :لمراجعا
محمد رياض وطار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، دمشق، اتحاد  -

  . 172-138، ص ص 2002الكتاب العرب 
  .260-163ت، ص ص .الصولي، أدب الكتاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د-
الغلاف الخارجي من الوجهة (البنية والدلالة : عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص -

 )الداخلية الأمام
B. Tomachevski, « Thématique », 1925, dans Théorie de la littérature, textes des 

formalistes russes réunis, présentés et traduits par T. Todorov, Paris, Seuil, 1965. 
 -  D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. « Contours littéraires », 

1994.   
- Julia KRESTIVA, Problèmes de la structuration du texte, in théorie d’ensemble, 

Collection « Tel Quel », Paris, Editions du Seuil, 1968. 
- Hbib salha, Poétique et intertextualité, Tunis, Publications de la faculté des     lettres 

de la Mannouba, 1992. 
 -  G. Genette, Palimpsestes, Collection poétique, Seuil, Paris, 1982.  

 -  G. Genette, Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987. 
 -  L. Hutcheon, A Theory of Parody, London, Methuen, 1986.  

-  Marc Elgelbing, Mythologie et Intertextualité, éd:  Stalbing Genève, 1987. 
 -  M. Bakhtine, Du discours romanesque , deuxième étude in Esthétique et 

théorie du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 1978. 
 -  M. Rose, Parody:  Ancient, Modern and Post-Modern, Cambridge 

University Press, « Literature, Culture, Theory » n° 5, 1993  

  :المجلات الاكترونية
  2012فيفري  03الجمعة :جريدة الاتحاد -

                                       http://www.alittihad.ae  
 )المكتبة الاسلامية(، دار الفكر"تفسير القرآن"محمد بن احمد الأنصاري القرطبي،     -  

 ينية والخطاب الدي بين الرواية العربيفرج "لـ" والقيامة نموذجاالنفير "منصوري، التعلّق النص
  .2012فيفري  24 : بتاريخ biskra.dz-http://www.univ 2011جانفي " لحوار

   


